
 القاهــرة – مـــن خلف كثبـــان الرمال 
وقوافل الجمـــال ومراعي الصحراء يأتي 
الكاتـــب الكويتـــي ســـعود السنعوســـي 
التي  بروايتـــه الجديدة ”ناقـــة صالحة“ 
استخرج شخصياتها وأحداثها من ثنايا 
القصائد ومرويات الأجداد عن قصة حب 
عذبة دارت مطلع القرن العشرين في شبه 

الجزيرة العربية.
تبدأ الأحداث عند أسوار الكويت في 
ربيع عـــام 1941 حين يفد الشـــيخ محمد 
بن عبدالله الشـــاوي للمدينـــة مع قافلته 
ويجلـــس فـــي الســـوق ممســـكا بربابته 
وينشـــد قصيدة ”الخَلوج“ للشاعر دخيل 
بن أســـمر مثيرا في أذهان رواد الســـوق 

والقراء معا أسئلة عديدة.
تكتسب القصيدة اســـمها ”الخَلوج“ 
مـــن مصطلح يطلقه أهـــل الصحراء على 

الناقـــة التي فقدت صغيرها ســـواء نفق 
أو ذبـــح فتظل مدة تحـــنّ إليه ويخالجها 

الحـــزن، حيـــث يكون لهـــا صوت 
عويل ونحيب يثير الأسى، وتعود 

إلى المكان الذي فقدته فيه.
وعـــن ناظم القصيـــدة يقول 
الـــراوي إنه شـــاب يافـــع هجر 
قبيلته وغيّر اســـمه عـــام 1901 
ليبدأ حياة جديدة في الكويت 
محبوبتـــه  تزوجـــت  بعدمـــا 

صالحة من ابن عمها صالح.
والروايـــة، الصـــادرة 

عن الـــدار العربيـــة للعلوم 
صغـــر  ورغـــم  ناشـــرون، 

حجمها، يصعب اختزالها في قصة الحب 
الحزينـــة بين دخيـــل وصالحة حتى وإن 
تميزت بعذوبة تفاصيلها ورقة مشاعرها 

فقد اســـتطاع المؤلف شق دروب لعوالم 
بعيدة في عمـــق الصحراء تصور طبيعة 
الحيـــاة القبليـــة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة مطلـــع القـــرن 
العشـــرين وقوة الشـــعر 
وتأثيره آنـــذاك والعلاقة 
الفريدة بين أهل الصحراء 
والإبل وكذلك عقلية المرأة 
البدوية قبل نحو 100 عام.

أخرى  وتساؤلات  معان 
ربما تـــوارت خلف ســـطور 
ومعنى  الهوية  عـــن  الرواية 
الوطن وجـــدوى الحفاظ على 
العـــادات والتقاليـــد القديمة، 
لكن السنعوســـي آثـــر أن تظل 
قصـــة الحب الرومانســـية هـــي المحور 

الرئيسي للأحداث.

ومـــع الوصول إلـــى النهايـــة يحمل 
المؤلف مفاجـــأة للقارئ قد تدفعه لإعادة 
قـــراءة العمـــل من جديـــد أو علـــى الأقل 
الاشـــتباك مـــع محـــركات البحـــث على 
الإنترنـــت من أجـــل التحقـــق والفهم، إذ 
يتضـــح أن الرواية لهـــا نصيب كبير من 
الواقـــع وأن الشـــاعر دخيـــل بن أســـمر 
والفـــارس صالـــح بن مهـــروس وزوجته 
صالحـــة هـــم أشـــخاص حقيقيـــون ورد 
ذكرهـــم فـــي مرويـــات العجائـــز وبعض 
القصائد والأعمـــال الأدبية بالكويت لكن 
مع إضافة شيء من الخيال إلى حياتهم.

واختيـــرت رواية ”ناقـــة صالحة“ في 
نوفمبر تشـــرين الثانـــي الماضي ضمن 
القائمـــة الطويلـــة لجائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب في دورتها الرابعة عشـــرة بفرع 

المؤلف الشاب.

وغل في عوالم الصحراء العربية
ُ

{ناقة صالحة} رواية كويتية ت
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  أبوظبي – أعلنـــت الجائزة العالمية 
للرواية العربية ”آي باف“ أخيرا القائمة 
الطويلـــة للـــدورة الثالثة عشـــرة والتي 
شـــملت 16 روايـــة منهـــا ســـبع روايات 

لكتّاب وكاتبات من دول شمال أفريقيا.
الطويلـــة  القائمـــة  إلـــى  ووصلـــت 
كاتبـــا،  و13  كاتبـــات  لثـــلاث  روايـــات 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 34 و75 عامـــا، 
مـــن تســـعة بلـــدان، وتعالـــج الروايات 
قضايـــا تمـــس العالـــم العربـــي اليوم، 
كما تلقـــي الضوء على تاريـــخ المنطقة 
العربيـــة وتراثها الغني، مـــن ليبيا في 
زمن ما قبل الفراعنة، وآســـيا الوســـطى 
في العصر الوســـيط ومصـــر في القرن 
التاسع عشر، وســـوريا في بداية القرن 
العشـــرين والســـتينات، وصـــولا إلـــى 
السنوات الأخيرة في العراق والجزائر. 
وتصـــوّر الروايات مصائر مدن بأكملها، 
مثل حلب، والجزائر العاصمة والرباط، 
كما أنها تهتـــم بمصائر أفراد يحاولون 

العيش وسط الحرب والخراب.
وضمت قائمـــة الجائزة الأبرز عربيا 
والتـــي تبلـــغ قيمتهـــا 50 ألـــف دولار، 
روايـــات ”حرب الغزالة“ لليبية عائشـــة 
للمغربي  إبراهيـــم و”ربـــاط المتنبـــي“ 
حســـن أوريد و”حمّام الذهب“ للتونسي 

محمد عيسى المؤدب.
روايـــات  أربـــع  القائمـــة  وضمـــت 
جزائريـــة هـــي علـــى التوالـــي ”حطب 
لســـعيد خطيبي و”الديوان  ســـراييفو“ 
عيســـاوي  ”لعبدالوهـــاب  الإســـبرطي 
قســـيمي  لســـمير  تـــرولار“  و”ســـلالم 

و”اختلاط المواسم“ لبشير مفتي.
كما ضمت ”ماذا عن السيدة اليهودية 
راحيل؟“ للســـوري سليم بركات و”النوم 
في حقـــل الكرز“ للعراقي أزهر جرجيس 
و”لـــم يُصل عليهم أحد“ للســـوري خالد 
للبنانـــي جبور  خليفـــة و”ملك الهنـــد“ 
للســـوري  الروســـي“  و”الحي  الدويهي 
خليل الرز و”آخر أيام الباشا“ للمصرية 
للســـعودي  رشـــا عدلي و”ســـفر برلك“ 
مقبـــول العلـــوي و”التانكـــي“ للعراقية 

و”فردقـــان“  ممـــدوح  عاليـــة 
للمصري يوسف زيدان.

وقـــال موقع الجائزة على 
الأعمال  هـــذه  إن  الإنترنـــت 
اختيرت مـــن بين 128 رواية 
صدرت في الفترة من يوليو 
 2019 يونيـــو  إلـــى   2018
وتقدمـــت للمنافســـة على 
هذه الجائـــزة في دورتها 

الجديدة.
قائمـــة  بيـــن  مـــن 

عشـــر  الســـتة  الروائيين 
إلى  أعمالهـــم  وصلـــت  الذين 
القائمـــة الطويلة، ثمة العديد 
مـــن الأســـماء المألوفـــة، من 
العلـــوي  مقبـــول  بينهـــم 
الطويلة  للقائمة  (المرشـــح 
عام 2011 عن روايته الأولى 
”فتنة في جـــدة“)، وجبور 
الدويهي (المرشح للقائمة 
القصيـــرة عـــام 2008 عن 
”مطر حزيران“ وفي 2012 
عـــن ”شـــريد المنـــازل“، 

والـــذي وصل إلى القائمـــة الطويلة عام 
2015 عـــن ”حـــي الأميـــركان“)، وخالـــد 
خليفة (المرشح للقائمة القصيرة مرتين 
عـــن ”في مديح الكراهية“ في العام 2008 
و”لا ســـكاكين في مطابخ هذه المدينة“ 
في العام 2014)، وبشـــير مفتي (المرشح 
في القائمة القصيرة عام 2012 عن ”دمية 
النار“)، وســـمير قســـيمي (الذي وصل 
إلى القائمـــة الطويلة عام 2010 عن ”يوم 
رائع للموت“)، ويوســـف زيـــدان (الفائز 

بالجائزة عام 2009 عن ”عزازيل“). 
وشهدت الدورة الحالية من الجائزة 
وصـــول تســـعة كتّـــاب للمـــرة الأولـــى 
إلـــى القائمـــة الطويلـــة وهـــم، عائشـــة 
إبراهيـــم، حســـن أوريد، ســـليم بركات، 

جرجيس،  أزهـــر 
الرز،  خليـــل 

خطيبي،  سعيد 
عبدالوهـــاب 

عيساوي، محمد عيسى المؤدب، وعالية 
ممدوح.

ونقل الموقع عن رئيس مجلس أمناء 
الجائزة ياســـر ســـليمان قولـــه ”تحمل 
هذه القائمة فـــي ثناياها هموم المدينة 
العربيـــة ومنعطفات هـــذه الهموم بكل 
ما فيها من دمـــار وخراب، وهي في ذلك 
تـــدون لتاريخ يتجـــاوز المحلي والآني 

ليلامس ما يهم الإنسان أينما كان“.
وأضـــاف ”وإذ نحـــن نحتفـــل بهذه 
القائمة الطويلـــة بكل ما فيها من أعمال 
جديـــرة بالاهتمـــام، فيجـــب ألا يفوتنا 
أن نشـــيد بالحضـــور المكثـــف للمغرب 
العربـــي فيها، وأنها تجمـــع بين أعمال 
المخضرميـــن مـــن الروائييـــن العـــرب 
والكتاب الواعدين، مما يبعث في النفس 
الأمل بمزيـــد من إمكانيات التميز للأدب 

العربي“.

وأعلنت الجائزة أيضا أســـماء لجنة 
برئاسة  المشـــكلة  الخماســـية  التحكيم 
الموســـوي  جاســـم  العراقـــي  الناقـــد 
وعضويـــة كل من الناقـــد اللبناني بيار 
أبي صعب والباحثة الروسية فيكتوريا 
زاريتوفسكايا والروائي الجزائري أمين 

الزاوي والإعلامية المصرية ريم ماجد.
ومـــن المتوقـــع أن تعلـــن الجائـــزة 
القائمـــة القصيـــرة لهـــذه الـــدورة فـــي 
الرابـــع مـــن فبراير 2020 خـــلال مؤتمر 
صحافـــي يعقد فـــي المغـــرب بينما يتم 
إعلان الرواية الفائـــزة في 14 أبريل في 

أبوظبي.
الترويـــج  إلـــى  الجائـــزة  وتهـــدف 
للرواية العربية على المستوى 
العالمي، إذ تموّل الجائزة 
ترجمـــة الأعمـــال الفائـــزة 
إلى اللغـــة الإنكليزية. ومن 
بين الروايـــات الفائزة التي 
”القوس  بالإنكليزية،  صدرت 
والفراشـــة“ لمحمد الأشعري، 
لرجاء عالم  و”طوق الحمـــام“ 
المملكـــة  فـــي  دكـــوورث  (دار 
المتحـــدة ودار أوفرلـــوك فـــي 
الولايـــات المتحـــدة)، و”ســـاق 
البامبو“ لســـعود السنعوســـي، 
لعبـــده  بشـــرر“  و”ترمـــي 
كونشرتو  و”مصائر،  خال، 
والنكبـــة“  الهولوكوســـت 
(دار  المدهـــون  لربعـــي 
و”فرانكشـــتاين  هوبـــو)، 
في بغداد“ لأحمد ســـعداوي 
(دار أونوورلـــد فـــي المملكة 
فـــي  وبنجيـــون  المتحـــدة 
الولايـــات المتحـــدة)، و”واحة 
(دار  طاهـــر  لبهـــاء  الغـــروب“ 
ليوســـف  ســـبتر)، و”عزازيـــل“ 

زيدان (دار أتلنتيك).
وشـــهد العام 2019 صدور الترجمات 
الإنكليزية لعدد من الروايات التي وصلت 
إلـــى القائمتيـــن الطويلـــة والقصيـــرة، 
لإســـماعيل فهد  منهـــا ”العجوز والنهر“ 
إســـماعيل، التـــي وصلـــت إلـــى القائمة 
القصيرة لعام 2017 تحت عنوانها العربي 
”الســـبيليات“، ترجمتها صوفيا فاسالو 
وأصدرتهـــا دار انترلينـــك فـــي أكتوبر، 
و”الفهرست“ لسنان أنطون، التي وصلت 
القائمة الطويلة 2017 وترجمها جوناثان 
رايـــت وأصدرتهـــا مطبعـــة جامعة يايل 
لجورج  فـــي مايو، و”حـــارس الموتـــى“ 
يـــرق التي بلغت القائمـــة القصيرة 2016 
وترجمهـــا رالـــف كوهـــن وأصدرتها دار 
هوبـــو فـــي أبريـــل، و”الإســـكندرية في 
لإبراهيـــم عبدالمجيـــد (القائمة  غيمـــة“ 
الطويلة 2014) التي ترجمتها كي هيكينن 

وأصدرتها دار هوبو في مايو وغيرها.

الجائزة العالمية للرواية العربية

تحتضن المخضرمين والجدد

 نالـــت روايـــة ”الصابئـــة“ الصـــادرة 
ســـنة 2018 لحنان القعود جائزة الشارقة 
لإبداعات المرأة الخليجية (فئة الرواية) 

عام 2019.
-التي  الصابئــــة  روايــــة  وتتمحــــور 
صــــدرت عن مركــــز الأدب العربي للنشــــر 

أحداثهــــا  وتــــدور  والتوزيــــع، 
بين الرياض وبوســــطن- حول 
اســــترجاع  فتــــاة  محــــاولات 
ذاكرتهــــا وماضيهــــا المفقود 
فــــي المجتمع الســــعودي ذي 
حيال  الحــــادة  الخصوصية 
مجموعــــة مــــن التابوهــــات 
المتشــــكّلة ضمن الأنســــاق 
الثقافيــــة المختلفــــة، حيث 
تقيم شــــخوصها في قالب 
وتعكف  درامي.  اجتماعي 
القعــــود حاليا على رواية 

جديدة.
تشــــغل القعــــود الحيــــاة بظاهرهــــا 
بتفاصيلها،  اليوميات  تشغلها  وباطنها، 
ويشــــغلها البشــــر، ويثريهــــا البحث عن 
إنسانيتهم، تقول ”في ما يخص عوالمي 
التي تدفعني للكتابة، يشغلني الحُب وما 
يقودنا له ويبعدنا عنه، تشــــغلني فلسفة 
أرواحنــــا وفكرنا والبحث عمّا يختبئ في 

أنفسنا ونخشى البوح به“.

يلاحظ القارئ للقعود بأن مشروعها 
الروائي مشغول بواقع المرأة السعودي 
المعاصر، لكنه انشـــغال جزئي متضمن 
لانشـــغال كونـــي أكبـــر، وأكثر اتســـاعا 
وأهمية، تقول ”في الحياة بشكل عام، كل 
حراك فردي أم اجتماعي هو عامل تأثير 
ســـواء أكان تأثيرا على المـــدى القريب 
أم البعيـــد. تجاربنـــا كبشـــر والتقلبّات 
الاجتماعية هي محل جدل وتأثير أيضا. 
بلا شـــك كوني امرأة ســـعودية فسأكون 
معنيـــة بكل ما يدور عنهـــا وحولها، لكن 
يشـــغلني  كبشـــر  واقعنـــا 
بالـــدور الأول بعيـــدا عـــن 

الجندرية“.
وفي ســـؤال عـــن الفعل 
الثقافي بشكل عام، والروائي 
بشـــكل خـــاص، إذا مـــا كان 
جـــزءا مؤثـــرا فـــي التغييـــر 
السياســـي والاجتماعـــي فـــي 
المملكـــة. تجيـــب ”للثقافة دور 
فعـــال وثابت على مـــرّ التاريخ، 
والروايات على وجه الخصوص 
نقلـــت لنـــا ثقافات أمـــم وعرّفتنا 
عليهـــا ولولاها لاندثـــرت حضارتها وما 
علمنا عنها شيئا، لذا فدورها كبير حتى 
وإن احتاج لدور حياة كاملة حتى يتبلور 

ويتضح.
الســـردي  للواقـــع  قراءتهـــا  وعـــن 
السعودي المعاصر، تقول ”الأدب العربي 
الناتج عن الســـعودية في وقتنا الحالي 
أثبت دورا كبيرا لا يغطيه غربال. الأدباء 

الســـعوديون اســـتطاعوا حفر أسمائهم 
في تاريخ الأدب وأعمالهم انتشـــرت عبر 
الترجمات على مســـتوى العالم، أي أنهم 
حاضـــرون في المشـــهد الثقافي العالمي 
بعـــد أن تصـــدروا المشـــهد العربي عبر 

منصات عدة“.
تعيـــش القعـــود حالة تفـــاؤل عالية 
حيال المستقبل وحيال الواقع القائم بكل 
مـــا يحدث فيه من تغيّرات على مســـتوى 
المـــرأة، حيـــث لـــم تقتصـــر التحـــولات 
الوطنية -ضمن رؤية -2030 على الجانب 
والتنمـــوي  والسياســـي  الاقتصـــادي 
فحســـب، بل لامســـت النســـيج الثقافي 
والاجتماعي والفكري، إذ شكّلت مناخات 
لمســـتقبل  والتصورات  للأفـــكار  جديدة 
العـــام،  بمعناهـــا  والثقافـــة  التعليـــم 
المرتبطـــة بالآثـــار والترفيه والمســـرح 
والفنون والموســـيقى، لاسيما ما يخص 
تعقيـــدات ارتباطهـــا الســـابق بالموقف 
الديني المتشدد حيال الحداثة والتجديد. 
وتقول ”متفاءلة جدا بالقادم وسعيدة بما 
يحدث الآن، نملك مناخا صالحا للكتابة، 
ملهم لاســـتنطاق الحرف، يحتاج منا بذل 

الجهود والطاقة بسخاء“.
المجتمـــع  أن  علـــى  القعـــود  تؤكـــد 
الســـعودي لم يعـــد خاضعـــا للتصنيف 
الذكـــوري والأنثوي، وتعلق على ســـؤال 
”العـــرب“ حـــول التحـــولات الوطنية في 
السعودية التي لامســـت المرأة وحياتها 
على مســـتوى تغيير الأنظمة، وإن كانت 
التحولات الأخيرة قادرة -بشـــكل ثوري- 
على كســـر الحالة النفســـية حيال المرأة 
في مجتمع ذكوري مثل الســـعودية ”أين 
المجتمـــع الذكـــوري؟ لم يعـــد لدينا هذا 
التصنيف. النساء الآن شريكات حقيقيات 
فاعلات في المجتمـــع، وأي امرأة مؤمنة 
بقدراتهـــا وحقوقهـــا وواجباتها، وتملك 
الهمّة لتكوين ذاتها وترك بصمة في هذا 
العالـــم تســـتطيع وبكل يســـر الانطلاق. 

المجـــالات متاحـــة للجميـــع (علـــى حد 
ســـواء). الانتظار لا يعطيك سوى المزيد 
مـــن هـــدر الوقـــت، الفُـــرص تُقتنص ولا 

تُنتَظر“.
وتـــرى القعـــود أنها بســـبب كونها 
كاتبـــة فـــي المجـــال الثقافي لـــم تضطر 
يومـــا لدخـــول أي صدام عبـــر مقال، ولم 
تكتب مقالا واحدا واجه المنع حتى الآن، 
وتؤكد علـــى أنها تملك حريتهـــا الكاملة 
فـــي ما يخص حرية التعبير في ســـقوف 
الصحافة الســـعودية في ظـــل التحولات 

الوطنية الأخيرة.

توضـــح القعـــود أن الصحوة هي مدّ 
فكري مرّ كما مر غيره من التيارات، عاش 
مرحلته وانتهـــى. لا تجد جدوى -برأيها 
الشـــخصي- من النقاش حوله. وتحترم 
شـــجاعة كل من قال رأيه حياله حين كان 
مهيمنا ويملك ســـطوته. أما الحديث عن 

الصحوة الآن فلا تحبذه.
ونذكـــر أن حنان القعـــود تعمل على 
عملهـــا  بجانـــب  الروائـــي  مشـــروعها 
الصحافـــي ككاتبـــة لمقال أســـبوعي في 
صحيفة الجزيرة الســـعودية تتناول من 
خلاله المشهد الثقافي وتعلّق على بعض 
قضايـــاه وتضـــيء مســـاحاته المعتمـــة 
بفضاءات من الكشف والتحليل. صدر لها 
”صَـــهْ مع خالص عتبي“ 2015، و“رَشْـــق“ 

وروايـــة   ،2016 عـــام  مشـــترك  إصـــدار 
”الصابئة“.

المجتمع السعودي لم يعد خاضعا 

للتصنيف الذكوري والأنثوي

لم أكتب مقالا واحدا واجه المنع

الكاتبة السعودية حنان القعود: روايتي الجديدة قصة حب

تشعرك الكاتبة السعودية حنان القعود بأن زمن المجتمع الذكوري، وسدنة 
الماضي، وحرّاس الفضائل، قد انتهى، وبأن المتابع للمشهد السعودي أمام 
ــــــد تعيش فيه المرأة جنبا إلى جنب مــــــع الرجل دون أي فروقات  واقــــــع جدي
ــــــا وتراكمات الماضي  جندرية قــــــد تفرضها الأنســــــاق الثقافية والجغرافي
القريب والبعيد. في هذا الحوار تتوقف ”العرب“ معها حول بعض القضايا 

الثقافية والفكرية في زمن التحوّلات السعودية الكبيرة.

الروايات على وجه 

الخصوص نقلت لنا ثقافات 

فتنا عليهم ولولاها 
ّ
أمم وعر

لاندثرت حضارات وما علمنا 

عنها شيئا

روايات القائمة الطويلة 

تحمل في ثناياها 

هموم المدينة العربية 

ومنعطفاتها بكل ما فيها 

من دمار وخراب

ي

زكي الصدير
كاتب سعودي


